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لفروقات المعرفیة لقراءة تحلیلیة و تفسیریة : البحث العلميالتنمیة وصناعة 
بین العالم العربي و الغربي

ريمانميمون نو مينبلعيدي محمد أ
ليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقيالمدرسة الوطنية العو 2جامعة البليدة

: ملخص
المعرفة و إستقطاب للمؤهلات العلمية البشرية المتواجدة في إن تمكن سنغفورة من خلق إقتصاد مبني أساسا على 

كيد تجربة هوأنحاء العالم حيث تغيب الأسباب , يمكن الإستناد إليها في عالمنا العربيفريدة من نوعها بكل 
ة حديثة ربية و شرق أسيويدول أو أين نجد, البحث العلمي" صناعة"طليعة الدول المؤثرة في المقنعة لتبرير تخلفنا عن

ملايين نسمة  8تضمدويلة جامعة قدروازي تقيمة البحث في الدول العربية مجتمعة لا تبقى بينما ,النشأة
، فما حجم الفجوة الموجودة بين الغرب و العرب؟ نحاول من خلال البحث الحالي المقارنة بين آداء كسويسرا

استنادا إلى دراسة , دة على مستوى العالم العربيصناعة البحث العلمي في العالم الغربي المتقدم و تلك الموجو 
.وصفية

رغم أن نتائج المقارنة تبدو محسومة لكن تقدير المسافات الفاصـلة بـين العـالمين تبـدو غامضـة و يمكـن طـرح التسـائل 
مـن بـين التســائلات الفرعيـة البـارزة يمكــن إلى أي مــدى تتسـع المسـافة الفاصـلة بــين العـالمين؟, المحـوري بصـيغة أخـرى

رزة المعـايير الـتي و مـاهي مـاهي خصوصـيات البحـث العلمـي في العـالمين الغـربي و العـربي؟:   تناول ثلاث عنـاوين 
و مــاهي خلاصــة المقارنــة الــتي يمكــن عــن الفروقــات الناشــئة؟ و تفســيرية يمكــن الإســتناد إليهــا لتركيــب قــراءة تحليليــة 

ت المقبلة لعالمنا العربي؟الإعتماد ع ليها لمعرفة التحد
البحث العلمي,العالم العربي, إقتصاد المعرفة, مقارنة دولية:الكلمات المفتاحية

:مقدمة
إن النقاشات و الجلسات حول إشكالية مساهمة البحث العلمي في تحقيق القفزة الاقتصادية و التنمية البشرية 

ندونغ  إجماعا شبه كلي للمختصين في هذا تأفرز ) 1961(و هونغ كونغ ) 1959(للدول خلال مؤتمرات 
ال على أن جنو  تفعيل هذه المعادلة و الخروج من ظاهرة التخلف من اتمكنتب القارة الأسيوية و جنوب شرقها ا

ا و فيوإقحامها لعديد الدول " الثروة العلمية البشرية "استقطابهذا التوجه كان بعد .و غياب التنمية منظوما
.البدء في الصناعة العلمية النوعية
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الجنوبية, سنة50كان ذلك قبل أكثر من  ربما يقول البعض أن هذه , إندونيسيا و ماليز, و قد مس كور
ريخي ع  دولة بحجم سنة ظهرت 15لكن منذ أقل من ,و حضارة قديمة متجذرة في العلم و العلومالدول لها 

تلك بروز , ذات العدد السكاني الذي يضاهي الجزائر العاصمة و أقل بكثير من عدده في القاهرة, سنغفورة
التطور العلمي هو الوهم الذي يقول أن ك ر ذلكسّ كم719بساحة المقدرة المو مليون نسمة 5.2الدويلة ذات  

و أمريكا و بعض التوابع ور عاش و يعيش و سيعيشكركن من أركان العالم الثالثالعالم العربيو , مجال خاص 
.نطق الأبديالمافي ظل حتمية الخضوع لهذ

م كل ظروف سكندينافيين الذين توفر لهم دولهحتى الباحثين الإ, عرفت إنطلاقة فاقت كل التصوراتسنغفورة
حاليا أصبح هذا القطب .2000التي لم تعرف هذا التوهج العلمي قبل ,ابقوة في جامعايتواجدونالعمل
كل , القارة الأوربيةما تقدمهعنعد بديلا نوعيا يو العالمبقاعمن كلوالأجانبقبلة للباحثين المحليين العالمي

تيبال .الجغرافي البعيد نوعا ما عن مركز العلم و البحثهاعوقمن مرغم ذلك 
لدرجة الأكثر نجاحا علمياالعالميةما مكن سنغفورة من إعتلاء قائمة الدول في السنين القليلة الماضية كان 

ا طبق الأصل صور ةفي سنغفور البناءات الجامعية صارت حتى ,أ و أور.م.نسخ ذكي لنجاحات الوبها قيامالأولى
الإعتماد على تقريب الصناعيين من الباحثين و التقليل من الفارق الزمني الذي يفصل و وكسفوردلما هو موجود 

وعية و تحقيق الحلم ساهم في القفزة النكل ذلك . على أرض الواقعالإختراع أو الإكتشاف بمرحلة التحقيق الفعلي 
.المنتظر

و إستقطاب لى أسس المعرفة العلميةإقتصاد مبني علا يزيد و لا ينقص عن كونه خلقغير أن سر نجاح سنغفورة
بعد لمتواجدة في أنحاء العالم و تمكنهابشرية اللمؤهلات العلمية ال من إستغلال مرحلة الفراغ التي عاشتها أور

متياز2008في المسجلةالأزمة المالية ربما لا يعرف ,من جانب آخر.للنهوض بشخصية دولة البحث العلمي 
تينا من هذه الكثير تكون نتيجة عبقرية شاب عربي هاجر لأن بلاده البلدان قدأن أحد الاختراعات الهامة التي 

. يتسع أكثر للعقول العربية المهاجرةمثل هذه البلدانالعلمي في لا تتسع له أو لأن مجال البحث
ربية و شرق ا مقنعا يبرر أن تكون دول أو سببا واحدلا يوجدسيقول البعض ربما إننا ننكأ الجراح ولكن في الحقيقة 

بينما قيمة البحث في الدول , البحث العلمي في العالم" صناعة"في طليعة الدول المؤثرة في أسيوية حديثة النشأة
، فما حجم الفجوة الموجودة بين الغرب ملايين نسمة 5لدويلة فيها العربية مجتمعة لا يوازي ما قيمته في جامعة 

اول من خلال البحث الحالي المقارنة بين آداء صناعة البحث العلمي في العالم الغربي المتقدم و تلك و العرب؟ نح
.وصفيةاستنادا إلى دراسة , الموجودة على مستوى العالم العربي
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رغم أن نتائج المقارنة تبدو محسومة لكن تقدير المسافات الفاصلة بين العالمين تبدو غامضة و يمكن طرح التسائل 
البارزة يمكن من بين التسائلات الفرعية إلى أي مدى تتسع المسافة الفاصلة بين العالمين؟, المحوري بصيغة أخرى

رزةتناول  المعايير التي و ماهي مي في العالمين الغربي و العربي؟ماهي خصوصيات البحث العل: ثلاث عناوين 
و ماهي خلاصة المقارنة التي يمكن الناشئة؟عن الفروقات و تفسيرية يمكن الإستناد إليها لتركيب قراءة تحليلية 

ت المقبلة لعالمنا العربي؟الإعتماد عليها لمعرفة التحد

المتقدمةواقع البحث العلمي في الدول : الأولالمحور 
تمع تعود إلى قرون بعيدة لكن البحث العلمي بصيغته الحديثة هو من , إن محاولات الإنسان فهم هذا الكون و ا

و كان , المتمثلة في التعرف و فهم الطبيعة و إن لم نقل السيطرة عليها, ن من التقدم في هذه العملية المعقدةمكّ 
من تغيير رؤيتنا للعالم من حيث امكن, الذي عرفته البشريةالكبير للعلوم و التكنولوجيا الفضل في هذا التحول

من طرف الغرب و المستلهم من صاغإن أبرز خصائص البحث العلمي الم, عاداتنا اليومية و نشاط البشرية ككل
:الشرق تلخص في النقاط التالية

تي من مصدر آخر غير ثقافة غربية قائمة على ما تمليه الكنيسة: ريخيا في القرون الوسطى عارضت كل ما 
لجديد كما حدث مع  تي  جاليليو الكتب الدينية و التفسيرات العلمية الحديثة تم تجاهلها و معاقبة كل من 

.الإيطالي إنطلاقة البحث العلمي بمفهومه الحديثهذاالمفكر لكن تعد فترة ما بعد وفاة, جاليلي
لموضوعية و الدقة في الأرقام:إحصائيا لإحصاءات الغربية  و هذا بشهادة الهيئات , تتسم الهيئات التقنية المكلفة 

لغرب تلك البلدان المنظوية تحت , الدولية  و الإستقلالية في القرار هي من ساهمت في تكريس هذا التوجه يقصد 
لاقتصاديسدة  (OCDE)وي والتنممنظمةالتعاو قة بل أيضا التنوع في المعطيات دليس فقط ال, 1

ت تعطي نظرة على حجم التقدم التقني , الدقيقة التي وصلت إليهالتفاصيل و االسوسيوإقتصادية  نوعية تلك البيا
فيما يخص التعليم العالي تصدر نفس المنظمة تقرير سنوي يضم كل الإحصائيات .الإحصائي الذي توصلت إليه

.المنظويةلجميع الدول
الأمريكي إمتد ليمس مجال البحوثالصراع الصينيحتى: العلميالأقطاب العالمية للبحث صراع بينتنافس و 

حاليا النفقات الصينية .قبل الآخر بعد أن إقتصر على الاقتصاد و من يحصل على الأسواق الدولية , العلمية

لندا، ألمانیا:دولة35تضم مجموعة من -1 دة، ف ت المت انمارك، إسبانیا، إستونیا، الولا الجنوبیة، ا ور شیلي،  نمسا، بلجیكا، كندا، ال ٔسترالیا، ا  ،
سلندا،  ٔ رلندا،  ٔ  ، ن، هنغار ن، لوسمبورغ، المكسیك، النرويج، نیوزیلندا، هولندا، بولونیا، البرتغال، یان فرسا، الیو جمهوریة إسرائیل، إیطالیا، الیا

ریا نیا، السوید، سوسرا و دة،سلوف شیك، المملكة المت یا، ال .سلوفا
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و يرتقب أن ما تنفقهمجال البحث العلمي فاق كلفي المتصاعدة  اية العشرية.م.يتجاوز الوأور و , 1أ في 
.أوربي عوّض الحروب العسكرية العالمية- صيني-عيش صراع قطبي أمريكيلتالي العالم ي

الات ,تم توسيع خط البحوث على كل الميادين, بفعل هذا التنافس الكبير:توسيع دائرة البحث لتشمل كل ا
لبحث فيالعلمية التي الآليات لعل  دمج ميادين أيضا تم, مجال السحر و الشعوذة خير مثال على ذلكتكفلت 

كل ) الإلكترونيك و الميكانيك(الميكاترونيك ) الإعلام الآلي و الجغرافيا(علم الجيوماتيك : معينة في قالب واحد
.اعية الغربيةت إليه المنظومة البحثية  و على وجه الخصوص الآلة الصنصار ذلك وليد التعقيد الذي 

تقييم هذا عملية نتعرض في النقاط الموالية إلى , البحث العلمي في العالم المتقدمخصوصيات بعد التطرق إلى أهم 
ال الحيوي وفقا لعدد من المعايير التي تصدرها الهياكل الوطنية أو أو المنشورات السنويةخرجاتالممن بينها , ا

المنتوج فإن المقالات المنشورة تمثل ,شبهنا البحث العلمي بمصنعبصورة أخرى إذا,المستقرة في إقليم الدولةالأممية
كذلك عدد المركبات ,لترتيب الدولو عددها يمثل صيغة معيارية يمكن الإستناد إليها النهائي المعروض للتسويق

م الكينظر إلىعند تقييم أداء منظومة معينة في المنهجية العلميةو دوما, أو عدد براميل النفط المستخرجةالمصنعة
.ربما سهولة ملاحظة و تدوين العدد يعطي له الأسبقية, قبل النوع

مراكز البحث: أولا
و معرفيا هاما, تعتبر مراكز البحث المتواجدة في الدول المتقدمة و مؤشرا للإنجازات العلمية , سرحا حضار

ا سبيل لحصول مشاريع , المحققة ف اوصمن بين الأ, استيراتيجية و رمزا للتنمية التي صارت إليها تلك الدولإ
جعل مركز البحث في موقع المصنع نظرا لإمتلاكه إنتاجا و مدخلات و , ادو التي يمكن الإستشهالذهن ةلالقريب

على أعلى ائي مجموعة من الخبراء و المختصين المهتمين بتحصيل منتوج يضمتقوده فرقة إدارية و , مخرجات
كذلك , يضم أيضا مشترين يتنافسون عن الأبحاث المنجزة و قراء يبحثون عن كل ما هو جديدكما, مستوى

ا , التكنولوجيا, التاريخ, الاقتصاد, يمكن أن نجد المختصة في شؤون السياسة, تتنوع ألوان مراكز البحث و توجها
تمع و غيرها من العلوم أو قطب بحثي يضم كل ت وجدت هذه المراكز من أجل . لك المحاور في بوتقة واحدةا

تحتوي الدول المتقدمة على اكبر وأشهر مراكز و إنتاج الحلول و توظيفها في قطاعات الدولة أو تصديرها إلى العالم
ه  .بعض عناصر التحليلالبحث العالمية في مختلف التخصصات، ويبين الجدول أد

1-R&D : la Chine passe devant l'Europe sur : http://www.lesechos.fr/12/11/2014/lesechos.fr/ 0203930461461_r-d---la-
chine-passe-devant-l-europe.htm (publié le 12/11/2014)
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و بعض مؤشرات التقييمث عدد مراكز الابحا:01جدول رقم

الدولة 
عدد مراكز الابحاث عام 

مركز بحث لكل مليون نسمة)مليون نسمة(عدد السكان 20111

ت المتحدة الأمر  18153255.58كيةيالولا
42513810.30الصين

286654.4المملكة المتحدة
194822.36ألمانيا
176672.62فرنسا
1121460.76روسيا
ن 1031260.81اليا
98362.72كندا
90611.47ايطاليا

البنك الدولي و منظمة الأمم المتحدةمن حساب الباحث إستنادا إلى معطيات :المصدر
حيث من , ر منظومة البحثيإن المؤشر الكمي لعدد مراكز البحث لا يدل دوما على قدرة الدولة على تطو 

و من , اللآزم إرفاق ذلك بمؤشر متعلق بحجم السكان و حساب عدد المراكز البحثية من أجل مليون نسمة
ت المتحدة الأمريكية في المركز الأول تي الولا تلك صورة , متبوعة بكل من كندا فرنسا و ألمانيا, خلال النتائج 

لبحث العلميإهتممدىو شبكةمراكز البحث عن كثافةمعبرة .ام الدول المتقدمة 
مخرجات البحث العلمي : نيا

ا تحتوي  تمثل الأوراق العلمية المنشورة المعيار الأساسي لقياس مستوى جودة البحث العلمي في أي دولة، ذلك ا
ه يبين تطور عدد البحوث التي نشرت سنة  لأولى 2014على مساهمات علمية أصيلة وجديدة، والجدول أد

.مع بعض المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعيةدولعشر 

الواقع الراهن وشروط الانتقال الى فاعلية أكبر المراكز العربية للأبحاث ودراسة السياسات، : دور مراكز الابحاث في الوطن العربي: خالد وليد محمود-1
, 12صقطر، -الدوحة
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لات العالمية:20الجدول رقم  حية نشر الأبحاث العلمية في ا ترتيب الدول العشر الأولى في العالم من 

ankushtiwari.wordpress.comوpopulationdata.netمواقع :المصدر

ت المتحــدة الأمريكيــة قائمــة البلــدان الناشــرة لأكــبر عــدد مــن  العلميــة بمــا يفــوق نصــف مليــون الأوراقتتصــدر الــولا
63بمعـدل وأ.م.مصـدرها الـوالموجودة في الـدول العشـر للترتيـبثلث البحوثأي ما يقارب ة في السنة ورقة بحثي
و المنـافس الأكثـر شراسـة للعـالم الغـربي , السـاحة العلميـةالوافـد الجديـد إلى ,متبوعة بكل مـن الصـينالساعة بحث في 

التقليديـــة, في الســـنين القليلـــة القادمـــة قـــي الترتيـــب فقـــد جمـــع بـــين دول غـــرب أور , فرنســـا, ألمانيـــا, بريطانيـــا: أمـــا 
ن, إســبانيا,إيطاليــا لــذكر أننــا نتحــدث عــن الأوراق البحثيــة.الهنــد و كنــدا, لإضــافة إلى اليــا كمســاهمات الجــدير 

ــالات العلميــة خــلال ســنة  حيــث لم يــتم إقحــام ضــمن هــذه , 2014أصــيلة و جديــدة قــد تم نشــرها في مختلــف ا
ـــدروس و  لتـــالي فـــإن العـــدد مرشـــح المحاضـــراتالإحصـــاءات  لا التعليقـــات و لا المقـــالات العلميـــة الصـــحفية ولاال و 

حيــازة الــدول العشــر علــى قــيم مرتفعــة لمؤشــر تتمثــل في , نقطــة أخــرى مهمــة.هــذه المصــادركــل للإرتفــاع إن تم ضــم  
ستثناء الهند و الصين مـا يمكـن القـول هـو أن عـدد الأوراق 0.87كل الكوكبة لها قيم تفـوق , التنمية البشرية أي 

تحســـين الظـــروف ن الـــدول إلى درجـــة عاليـــة مـــن العلميـــة المنتجـــة قـــد لعـــب دورا لا محالـــة في وصـــول هـــذه الكوكبـــة مـــ
.يةالإنسان

بدقــة تلــك العلاقــة الوطيــدة بــين البحــث العلمــي كمجــال تطبيقــي مــؤثر و صــانع إن قــيم معــاملات الإرتبــاط تصــف 
ت الــتي لعــل , يضــم توليفــة مــن العناصــر المتفاعلــةللقيمــة المضــافة و الاقتصــاد كفضــاء  الرابطــة تبــدو جليــة و النظــر

الترتيب وفق (%)النسبة عدد المنشوراتالدولالترتيب
PIB

PIBلقيمة ا
الترتيب 
وفق 
IDH

مؤشر التنمية 
البشرية

69028,9117946,99680.915 552أ.م.الو1
87723,7210866,444920.727 452الصين2
160بريطانيا3 9358,452848,755140.907
149ألمانيا4 5957,843355,77260.916
ن5 9996,034123,258200.891 114اليا
4496,072073,5431320.609 114الهند6
7395,562421,682220.888 104فرنسا7
0644,981814,763270.873 93إيطاليا8
88كندا9 1174,6101550,53790.913

78إسبانيا10 8174,1141199,057260.876
موع 282100 910 1ا
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قة تلك العلاقة تكاد تصل إلى , ةقامت على هذا الأساس كثير  أي إرتباط كلـي و هـذا مـا يجعلنـا نتأكـد 1لكن و
هــل الاقتصــاد مــن ينــتج بحــث علمــي قــوي أو ( أن البحــث العلمــي و الاقتصــاد بغــض النظــر عــن إتجــاه تلــك الســببية

الأول دون همـــا عمـــودان متصـــلان لا يمكـــن بنـــاء ) البحـــث العلمـــي رفيـــع المســـتوى هـــو مـــن يصـــنع الاقتصـــاد القـــوي
لتنميــة البشــرية.الثــاني لإقتصــاد يبــدو أكثــر متانــة مــن إتصــاله  ســتثناء التعليــق الــذي , إن إتصــال البحــث العلمــي 

إلا أن التبـــاين يبقـــى ظـــاهرا بـــين الترتيـــب , مفـــاده أن كـــبرى الـــدول في البحـــث العلمـــي لهـــا قـــيم تنميـــة بشـــرية مرتفعـــة
الأوراق البحثيرية و ترتيب عدد العالمي للتنمية البش

'مخرجات البحث العلمي'المعيار الأول بين متغيراتالارتباطحساب معاملات :30الجدول رقم 
الثنائية الثانية للمتغيراتالثنائية الأولى للمتغيرات 

لترتيب الدول حسب اPIBعدد المخرجات السنوية
ترتيب الدول وفق عدد المخرجات السنويةلقيمة اPIB

0.97:لارتباطمعاملاقيمة 0.92:لارتباطمعاملاقيمة 

PIBلالقيمة الاقتصادية وفقا لمؤشر االمخرجات السنوية للبحث العلميالقيم
ت المتحدة الأمريكية القيمة القصوى 552(الولا ت المتحدة الأمريكية )منشور690 )17946,996(الولا
78(إسبانياالقيمة الدنيا )1199,057(إسبانيا )منشور817

من تحصيل الباحث:المصدر
حجم الانفاق : لثا

ة للبحث العلمي، وكما يتضح من الجدول المهمة الأخرى لتأسيس بنية فاعليشكل توفير التمويل أحد العناصر
ن موارد مادية لتمويل هذا النشاطالتالي تتمايز الدول في مجال البحث العلمي تبعا لما تدخره م

حجم الانفاق على البحث العلمي في بعض الدول المتقدمة:04جدول رقم 
2013سنة %2012سنة %2011سنة %2010سنة %الدول

ت المتحدة الأمريكية /2.742.772.81الولا
ن 3.253.383.343.47اليا
2.722.802.882.85ألمانيا
2.182.192.232.23فرنسا
1.841.781.711.62كندا
1.131.091.131.13روسيا

1.731.791.932.01الصين 
1.691.691.631.63المملكة المتحدة

(world bank..org)البنك الدولي:المصدر
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ن سـنة %3.47تصل نسب الإنفاق إلى  سـم اليـا هـذه النسـبة المرتفعـة تعكـس , 2013كأقصى قيمة مسجلة 
بعــد أن ضــمت الآلــة هــذه السياســة أعطــت ثمارهــا, ولوجيــا لكســب أســواق خارجيــةمــدى الانشــغال بتطــوير التكن

نيـــةلثالث أكـــبر عـــدد مـــن  تلـــك .2014بـــراءة إخـــتراع في 200.000مـــا يقـــارب إيجـــادو البـــاحثين في العـــالماليا
نية ليست موجـودة في كـل الـدول المتقدمـة تسـير بـبطء و تعـد في روسـيا مـثلا منظومـة البحـث العلمـي, الفعالية اليا

.الأقل من بين الثمان دول المذكورةفيهانسب الإنفاق
تحكـــمخصوصـــية تحويـــل الجامعـــات الوطنيـــة إلى مؤسســـات مســـتقلة, مـــن بـــين النقـــاط المشـــتركة لمعظـــم هـــذه الـــدول

ا, ب القــانون العــامبموجــ مــة في مجــال البحــثلهــا مهمــة تطــوير اســتراتيجيا علــى مــة تكــون ريــة تلــك الح.و حريــة 
والسياســة .وفـق رؤيــة شـاملة و توجهــات دقيقـةلقــاطرةبقيــادة هـذه افي الجهـة الموازيــةتقوم الدولـةلكــنالصـعيد التقـني

فـــلا مجـــال لبحـــوث ذات .ضـــافةالمقيمـــة العلـــى خلـــق او مـــدى قـــدرتالعامـــة قائمـــة علـــى تقيـــيم فعاليـــة التمـــويلا
وفقــا لمــا تــنص إليــه القــائمين علــى المشــاريع البحثيــة الممولــة مــن طــرف الدولــة عادة مــا تــتم محاســبة عقيمــة،الردوديــة الم

)..فرنسا, ألمانيا, بريطانيا(قوانين بعض الدول 
الصــديقة الصــناعات المتمحــورة حــولبحــوث النحــو التوجــه خــلال الســنوات القليلــة الماضــية الإشــتراك أيضــا كــان في 

.و التمويل المرافق لذلك صب في نفس الإطار, ددةالمتجوالطاقاتللبيئة
.وآلياتهمصادر الإنفاق:رابعا

في فرنسا مثلا .في الدولةحسب الهيكلة التنظيمية لقطاع البحث العلميتختلف آليات التمويل في دول الشمال
الجمعيات الخيرية, مؤسسات البحوث العامة,مخابر البحث تمول من طرف القروض المالية الموجهة للجامعات

و هي هيئة )(ANRأيضا توجد الوكالة الوطنية للبحث , المهتمة بموضوع معين و حتى برامج الإتحاد الأوربي
.الماليةمنظمة و مؤطرة لتلك العمليات 

حثين دائمين بعدد أكبر من الباحثين المؤقتين و طلبة , طريق التمويل يكون مباشر تجاه المخابر التي تضم 
' حث خبير'حيث يرأس المخبر ,فرنسي نمطيإداريتنظيم يتم وفقالأما تشكيل فرق البحث فهو , الدكتوراه

1.لبة الدكتوراهطبمعيةو آخرين متمرسينينمبتدئين حثمكونة من مجموعة يشرف على

سنغفورة و هو نظام مستورد من دولة في خصوصا شكل آخر من التمويلات لقي نجاحا في السنين الأخيرة 
ت المتحدة الأمريكية مبني على حرية أكبر للباحثين لأحرى الولا حيث يتم , تم معنى الكلمة' سوق بحث'أو 

و المناقصة هي من , تعمل كهمزة وصل بين الباحث و الممولوضع مشاريع البحوث لدى هيئات حكومية رسمية

1-«Tribune: Qui fait la recherche publique en France ? » (www.lemonde.fr/sciences/article/2014/05/05/tribune-
qui-fait-la-recherche-publique-en-france_4411829_1650684.html)
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البعد الربحي في تفعيل آلية إقتصادية و هي تكمن نقطة قوة هذه الصيغة , تحدد جهات و أقسام التمويل
لمشاريع التي لم أما ا, هوية المشروع الأنفعو السوق هو من يقرر , إنتقاء البحوث الأكثر مردوديةبغية للشركات

افهي تبقى حبيسة الورقأرض الواقع علىتلقى طلبا لتحقيقها  .و ترد إلى أصحا
تعلق الأمر سواء ,على مستوى الهيئات الرسميةتحصيل أكبر عدد من المشاريععمليةتكمن في, نقطة أخرى مهمة

و يتم إهمال أي شكل من هذه الأشكالو لا نؤو المكلفة أو التي صاغها مبتد, الغامضة, الصغيرةالمشاريع تلك ب
هذه هي النظرة , و الأفكارو فشل تلك المخططاتأنجاح وحده من يحدد ختبار الحقيقيالإمكان أوالسوق 

اأعطتهوالعلميالأمريكية التي غيرت مفهوم البحث يمكن , بليةقدون إصدار أحكام من, لغة إقتصادية يتحدث 
. لثروة العلميةأن تعبث 

حيث , و متوازنة عند كوكبة الدول المتقدمةفهي منسجمة, أما فيما يخص مصادر الإنفاق على البحث العلمي
ح لتمويل ,تي القطاع الخاص على رأس القائمة أين تعتمد كبرى الشركات على نسب مئوية عالية من الأر

ح مستقبلاقد, مشاريع بحثية الإستثمار تدعمها سياسات,محضةهذه الميزة إقتصادية, تزيد من حجم الأر
.الوطنية

البحث العلمي في بعض الدول المتقدمةنسب تمويل :01شكل رقم

ن يصل اسهافي إلى اق، ويقترب هذا الاسهام من مجمل الانف%76لى إم القطاع الخاص في البحث العلمي اليا
لجنوبيةقيم  على الترتيب، ولا يقل هذا %72و%74فيها ، حيث تبلغ نسبة الاسهاملنفس المؤشرالصين وكور

.ستثناء روسيافي كل الدول %43الاسهام عن 
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المتحدةالمملكة روسیا الیابان الصین الجنوبیةكوریا سنغفورة المكسیك إفریقیاجنوب

الخاصالقطاع الحكوميالقطاع العاليالتعلیم الربحيغیرالخاصالقطاع الخارجیةالمصادر
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قي المصادر مستثناة في  التي يبقى نظامها الرأسمالي حديث ,روسياخاصية طغيان رؤوس أموال الخواص على 
. و سيطرة حكومية على قنوات البحث و تمويلاتهالنشأة ما يعكس ضعف مساهمات الخواص 

العلمي في الوطن العربيواقع البحث: نيالثاالمحور 
حصــائيات ذات حيــث تبقــى الإ, العــالم الثالــثمــنالــة البحــث العلمــي في العــالم العــربي مــاهي إلا صــورة مصــغرة إنح

ـــل الشـــأن العـــامتفتقـــرطـــابع تقـــريبي و  ـــد مـــن المؤشـــرات اللآزمـــة لتحلي مـــن الغربيـــة التبعيـــة امتـــدتكمـــا , إلى العدي
كتلــــك (العربيــــة ةنطقــــالمغيــــاب مــــدارس فكريــــة عريقــــة تــــبرز خصوصــــية لعــــل ,البحــــث العلمــــيإلى مجــــالالإقتصـــاد
نفيالموجــودة  .نتيجــة حتميــة لتلــك السياســات الممتــدة منــذ عشــرات الســنينتعــبر عــن)-الروبــوتةكنولوجيــت-البــا

: تبرز النقاط الموالية أهم مميزات البحث في الوطن العربي
:التدريس في الجامعات دون البحث العلميالتركيز على 

ن معظم الجامعات في الدول النامية تركزعلى عملية التدريس أكثرمن تركيزها على البحوث العلمية بينما الدول إ
لعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما أنفقته لرغم , المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها 

ت المتحدة الأمريكية إلا أن ما, 1ألف دكتور في مصر لوحدها251قرابة من تواجد  يفوق عددهم في الولا
متوظيفهم لم يتعد سلك التعليم العالي أو إختيارهم لوجهات أخرى خارجة عن إطار ما يكشف , تخصصا

.الدكاترةمنظومة البحث العلمي و عدم تمكنها من إستيعاب هذا الكم الهائل من المتخرجينهشاشة 
لبحث العلمي في مجتمعي اهتمام :ل الأزمات السوسيوإقصاديةظضئيل 

درا ما نسمع عن  اجتماعية أو شبابية أو صحية أو ثقافية أو غيرها ولكن  تم بقضا نسمع عن لجان كثيرة 
تمع تم بقضية البحث العلمي في ا غير البحث فمنالبحث العلمي هو أساس العمل في أي لجنة، . لجان 

معلتي تحتاج إلى دراسات في أي مجتوالدراسة يصعب التعرف إلى الظواهر والمشكلات ا
ل غياب معطيات تفصيلية تسمح في ظالعربي،حجم البحث العلمي وتقدير نتطرق فيما يلي إلى صلب المشكلة 
لتعرض إلى تلك المحاور بشكل  ت المتوفرة الأول،كما كان عليه الحال في الجزء دقيق،لنا  هم البيا تم الإستعانة 

ا بتحليلات و قراءات واقعية ترفع و  يعبر الجدول التالي عن .الستار عن الفروقات الجوهرية بين العالمينإصحا
لموضوع .الأرقام الإجمالية المتعلقة 

2016ماي 26منشور في جريدة الوفد المصرية بتاريخ , العلميمصر تغتال البحث , مجدى سلامة-1
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بعض مؤشرات تقييم وضع الأبحاث في العالم العربي:05الجدول رقم 
0,4% نسبة الإنفاق من الناتج الداخلي الخام

مليار دولار4,7 حجم الإنفاق الكلي

10.367 )2013(
2012مقارنة بسنة %5بارتفاع  عدد الأوراق البحثية

:مصر تضم العدد الأكبر منها
14مركزا حكوميا متخصصا
219بعا للوزارات مركزا 
114مركزا جامعيا
643وحدة بحثية فرعية

,لإضافة إلى السعودية و تونس

مراكز البحث

حث لكل فرد373حث أي 122800 عدد الباحثين

تمع العلمي العربي, UNESCO: المصدر .منظمة ا
ــا الصــف الأول المتقــدمتقــع الــدول العربيــة وفــق عــدد المنشــورات العلميــة للســكان ضــمن  مــن الــدول الناميــة، غــير أ

، 2013تبقـــــى بعيـــــدة عـــــن مســـــتوى الإنتـــــاج في الـــــدول الغربيـــــة إذ بلـــــغ العـــــدد الكلـــــي لـــــلأوراق المنشـــــورة في ســـــنة 
دة حــوالي 10.367 عــن نفــس الفــترة مــن %5ورقــة مــن كــل الــدول العربيــة وفي كــل التخصصــات، وهــذا يعــني ز

20121.
تشــير التقــارير الصــادرة عــن منظمــة اليونيســكو  حــول وضــعية العلــوم و الثقافــة في العــالم أن الــدول , في قــراءة موازيــة

ت 14.7العربيــة تنفــق في حــدود  دولار علــى الفــرد الواحــد في مجــال البحــث العلمــي في الوقــت الــذي تنفــق الــولا
كيد ضمني على أن البحـث العلمـي , دولار531دولار و الإتحاد الأوربي 1205.9المتحدة الأمريكية  في هذا 

.من حجمها الإجمالي2%0.23و يمثل فقط , السنوية لا يحضى بتلك الأهمية عند  توزيع الموازنة العامة
:نفقات استهلاكية و أجور موزعةكونه عن  لا يتعدى ضئيل تمويل ودعم 

لعل هذا المنطق , أشكال النفقات العامة الإستهلاكيةالإنفاق على البحث العلمي لا يزيد عن كونه شكلا من 
مع بعض (تج عن تلك الزاوية التي ترى منها الدول العربية و دول العالم الثالث ككل موضوع البحث العلمي

1- Consulté sur : www.arsco.org
2 -UNESCO, RAPPORT DE L'UNESCO SUR LA SCIENCE 2010, L’état actuel de la science dans le monde,

France, p25.
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ألا و هي إعتباره نشاطا غير منتجا و لا بنجم عنه مردودية إقتصادية ربحية على المدى , )التجارب الإستثنائية
الواضح أنه بفعل التقدم الذي وصلت إليه دول الغرب أصبح من الصعب المنافسة الآنية لمنظومات ,القصير
لبحث . بحوثهم الاقتصادية و الاجتماعية دون العناية  لقضا لبلاد العربية هو الإهتمام  لكن الخطر المحدق 

ت التنمية في البلاد الأوربي أن إنفاق دولار واحد في البحث العلمي فقد أثبتت دراسة أقامها الإتحاد , أولى أولو
.يعود بسبع أضعاف قيمته بعد إنطلاق المشروع و تطبيق نتائجه

: ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة واعتمادها على شراء المعرفة
و ,الطـــرف العـــربي يبقـــى زبـــون علـــى مخـــابر البحـــث الأجنبيـــةأن , في ظـــل تـــوفر أمـــوال الريـــعمـــا يزيـــد الوضـــع ســـوءا 

اســتيراد نتــائج البحــوث العلميــة للــدول و الــدولاراتظاهرة غــير صــحية تكلــف خــزائن الــدول العربيــة ملايــير هــذهال
, بــرج خليفــة في دبيو المســجد الأعظــم في الجزائــرعلــى شــاكلة مشــاريع البنــاء الضــخمة نشــهدها عنــد قيــام المتقدمـة

مـوال ك, من خبرات دولية و وصفات مراكز بحوث نوعيةكلها تولدت  ان لها الفضل في تطوير الفكرة و تنفيـذها 
حا لسياسة البحث العلمي الغربية, الدول العربية مقابل مبالغ مالية معتبرة .تمثل أٍ

بحوث علمية قليلة
فقـد يكـون بعـض , المتقدمة على حساب دول العالم الثالثلباحثي الدول ن مقياس النشر العلمي قد ينحاز رغم أ

ت الأجنبيـة المعتمـدة في المقيـاس لأنـه صـادر مـن , الإنتاج العلمي لدول العـالم الثالـث جيـدا لكـن لا ينشـر في الـدور
الأمـــــر الـــــذي يمـــــنح ,حثـــــين غـــــير معـــــروفين أو اعتمـــــاد هـــــؤلاء علـــــى مفـــــردات مختلفـــــة عـــــن مـــــا هـــــو متـــــداول دوليـــــا

ت لالفرصةل ت عــن لإمشــرفين علــى هــذه الــدور مؤشــر النشــر لكــن عمومــا يســمح,منشــورومــا هــبعــاد تلــك المحتــو
لبحـــث العلمـــي و الإنشـــغال بكتابـــة و تحريـــر النتـــائج و المســـتنتجات علـــى شـــكل العلمـــي بقيـــاس درجـــة الاهتمـــام 
مهذه الأرقام لا تدعم وضعية العربو , أوراق منشورة .نظرا لقلة إسهاما

و كمـــا هـــو , علـــى البحـــوث الأساســـيةةالتطبيقيـــتـــرجيح كفـــةالبحوث, الســـمة الثانيـــة الـــتي طبعـــت البحـــوث العربيـــة
لنظــر إلى إعتمــاده علــى مــا تم إســتحداثه في , معــروف المخــابر الأجنبيــة و التطبيــق عمومــا لا يتطلــب تمويــل ضــخم 

.م التجارب المرحليةإقحالكن الفارق يصنعة البحث الأساسي الذي يتطلب , تطبيقه حرفيا
: ل غياب الإستيراتيجية المؤطرةظفي بعض الأحيان أبحاث ذات نوعية في قليلة لكن 

حثـين , من جهـة أخـرى ـلات العلميـة و الصـادرة عـن  لا يمكـن تجاهـل بعـض الأعمـال النوعيـة المنشـورة في أرقـى ا
فرديـــــةالهودات انجاحـــــذه الحـــــالات تصـــــب في إيطـــــار تفســـــيرلهعـــــرب متواجـــــدين في دولهـــــم الأصـــــلية لعـــــل أقـــــرب 

قد يكون ذلك الباحث قد تلقى دعمـا محـددا مـن طـرف الدولـة , إستيراتيجيات وطنية واضحةبعيدا عن نجاح لهؤلاء
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و اليــــوم الــــذي يــــتم توصــــيل البحــــث العلمــــي .النجــــاح الفــــردي لا يصــــنع قاعــــدة النجــــاح العــــاملكــــن ,أو لاالعربيــــة
.هو يوم النجاح الفعلي للمنظومةالفردية و تعميم تلك التجاربلإقتصاد و الصناعة 

: التطبيقيالجانب و ةالنظريالأعمال بين تواصلالغياب 
الن الدول الفارق الموجود بين العالمين الغربي و العربي هو أف, على الصعيد الإستيراتيجيأما الناجحة في هذا ا

حتى أصبحت التنمية لا تسير إلا إذا سار التي تمكنت من ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المتبعة في الدولة 
ن, البحث العلمي التنمية توجد المشاريع و تعد المادة الأولية , كل منهما يدعم الآخر, فهما خطان متواز

الظواهر الاجتماعية ,سواء كان ذلك في العمران , توجب تدخل النظرة العلميةيسللبحث و إيجاد الحلول الميدانية 
و البحث يعد الدعامة الأساسية التي تنطلق منها كل القرارات و التجسيدات على , أو حتى مشاكل محلية بلدية

هذا الخلل يكلف خزائن الدول العربية , اء و المهنيينفلا مجال للقرارات الإرتجالية دون إستشارة الخبر , أرض الواقع
خصوصا عند تحويل طريق معين , في بعض الأحيان نلاحظ تدخل السياسي في القرارات التقنية,  الملايير سنو

ب كونه أو بناء مشروع ضخم  و يخول له القانون إستغلال منصبه لهدف أسمى و هو حل ياسةرجل سمن 
قد هذا ما , ا و علميا بغية تفادي عراقيل فيما بعدالأمور التقنية لابد من معالجتها تقنيلكن , مشاكل الشعب

فالسياسي لابد له أن يحوم في فضاءه السياسي دون أن يقحم نفسه في مسؤوليات , العموميةيوفر أموالا للخزينة 
.فنية و رجال مختصين في هذا الشأن هم من توكل لهم المهام التقنية

و مما لا شك فيه أن عقبـات عديـدة تقـف وراء غيـاب التنسـيق المكثـف بـين المؤسسـات الإنتاجيـة , أخرىمن زاوية
ـــات عمليـــة ـــة  الجامعيـــة كمجـــال نظـــري يســـاهم في تطـــوير آلي لعـــل قـــراءتين يمكـــن , الصـــناعية و المؤسســـات التعليمي

الدوليــة لتقــديم الخــدمات الإستشــارية دون أولهــا التوجــه المباشــر نحــو المخــابر , الإســتناد إليهمــا لتحليــل هــذه المعادلــة
خصوصــا عنــدما , ربمــا غيــاب تلــك الصــلة بــين الطــرفين أو محدوديــة المخــابر الوطنيــة, المــرور عــبر هيئــات بحثيــة وطنيــة

كلهــا أســباب تــدفع ســواء الخــواص أو الدولــة إلى الإتصــال بمؤسســات أجنبيــة و ,  تكــون الدراســات رفيعــة و معقــدة
لعملة الصعبةلو كلفهم الأمر تسدي .د المبالغ 

مواضــيع , وجهـة النظــر الثانيــة متعلقـة بتنــاول الجامعــات لمواضــيع لا تصـب حتمــا في مجــال رؤيـة المؤسســات الإنتاجيــة
تمــع  متكــررة و في بعــض الأحيــان ذات نوعيــة لكــن معظمهــا لا تلتــزم بتحريــر دراســات متعلقــة بواقــع الاقتصــاد و ا

يصـرف علـى إثرهـا شـطر مهـم مـن ميزانيـات البحـث , مجرد أعمـال روتينيـة سـنويةالمحلي، حتى صارت تلك الأشغال
اية المسار إلى رفوف الأرشيف . العلمي لكن لا يرافقها التقييم و التصحيح و تركن في 

إدارات جامدةعلى شكلمراكز بحث ود الوضع أكثر وجود يسّ ما 
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ضـــعف التمويـــل نقطتـــين أساســـيتين و هماة يعـــود إلى إن ضـــعف مراكـــز الأبحـــاث والدراســـات في بعـــض الـــدول العربيـــ
ا لا تقوم بدور ينسجم مع طبيعة عملها علـى أرض الواقـع1المحلي وانعدام الهوية الواضحة للمراكز البحثية . ، كما أ

مراكـــز الدراســـات، ومكاتـــب الاستشـــارات؛ وذلـــك لغيـــاب إطـــار : بـــينينبغـــي ملاحظتـــه هـــو أن هنالـــك خلـــطومـــا
.القطاعقانوني ينظم هذا

أغلب المؤسسات العلميـة والجامعـات العربيـة إلى أجهـزة متخصصـة تفتقر هذا الإيطار،في محور آخر يصب في نفس 
ضعف التنسـيق بـين مراكزالبحـوث مع تسجيل بتسويق الأبحاث ونتائجها إلى الجهات المستفيدةوفق خطة اقتصادية 

لثـةالمؤسسـات الاستشـارية المختصـة بتوظيـف نتـائج البحـث العلمـي وتمويلـهتيغيـاب, والقطاع الخاص و , كنقطـة 
.تحويل تلك النتائج إلى مشروعات اقتصادية مربحةدعم من أجل ذلك 

ن الدراســات فهنالــك , أمــا علــى الصــعيد السياســي عــدم ارتيــاح الحكومــات للمراكــز البحثيــة، واقتنــاع صــانع القــرار 
.ة الأجنبية هي الأجدى، مفضلاً التعاقد مع مراكز بحثية دولية لإجراء دراسات عن الواقع المحليوالمراكز الغربي

تسيير مراكز البحث والجامعـات مـن منظـور إداري محـض دون الإنتبـاه إلى خصوصـية هـذه الهيئـات , ضف إلى ذلك
دون خلـــق , و الإنشـــغال فقـــط بتوزيـــع النفقـــات علـــى الرواتـــب و التظـــاهرات العلميـــة الـــتي أصـــبحت روتينـــا, البحثيـــة

ــا المهمــة في المركــز فإنتاجيتــه تبقــى علــى أمــا الباحــث الــذي يعــد الحلقــة , مســاحات جديــدة للبحــث و توســيع دائر
منـذ دخولـه حيـز البحـث العلمـي في وقت يتطور فيها و يثري معلوماته و يكتسب الخبرة في الـدول المتقدمـة , المحك
ســنة 50-40فهنــاك مــن يتطــور إلى غايــة , وفــق نــوعين"يرتقــي"الباحــث العــربينجــد أن , آخــر يــوم مــن حياتــهإلى 

و نـوع آخـر ينقطـع عـن , لكنه يحافظ على مستواه العلمي و يوظفه في التـدريس, بحثليتوقف عن مسايرة ركب ال
.بحث بعد حصوله على المؤهل العلميعالم ال

, مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات, "الواقــع الــراهن وشــروط الانتقــال إلى فاعليــة أكــبر: دور مراكــز الأبحــاث في الــوطن العــربيِّ "تقريــر عــن دراســة , محمــودخالــد وليــد -1
ض–المملكة العربية السعودية  .2013, الر
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:خاتمة
فعاليته لا تقتصر على عدد , للتنميةأولاامن الضروري جعل البحث العلمي شرط, لنسبة للدول العربية

لكن في التسيير الرشيد للموارد البشرية و الإستغلال ,الجامعات و عدد الطلبة المتخرجين كما تراه الحكومات
و من الذكي لما وصل إليه العالم الغربي و بعض الدول الحديثة النشأة في بعث شخصية علمية متأصلة للفرد العربي

, و الخروج من دائرة التبعية لن يمر إلا عبر تحقيق حد أدنى من الإستقلالية السياسيةقلة المنتظرةثم إحداث تلك الن
: و هذا لن يتحقق إلا عبر قناة البحث العلمي خصوصا الموجه للمجالات القاعدية, و الثقافيةالاقتصادية 

.الثقافة, التكنولوجيا, الطاقة, المواد الأولية, الصحة, التغذية
مصنعاً للأفكار ومصدراً للمعلومات البحثية كيف يمكن أن نجعل من هذه المراكز الية المطروحة اليوم هي  الإشك

ً دون مضمون الاستثمار في البحث و .، وجهداً دون ثمار وتجميعا للمعلومات والأفكار لا أكثروليس مجرد عنوا
ضرورة لازمة للتطوير والإبداع وللانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتضييق الفجوة العلمية هو الحل والعلمي
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